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 الأخروتقويض مركزية  المعرفة بين نقد الذات مشروع إسلامية

Islamic project knowledge between self-criticism and undermining the 
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 :ملخص

طرح العديد  إلى أدى ،بذلك التخلف الحضاري الذي كانت تعاني منه الأمة الإسلامية الإحساس إن

الغربي حيث أعيد  ومن بين هذه المشااااااااارض  المشاااااااارو  ،ب اق  الأمة وتراث ا الحضاااااااااري  من المشااااااااارض  لل    

وصااار  ،عرضااه بقرم مختل ة وساسااالين متن عة فشد فشاالت مااوحا الأحام باورسا والتاديث والت اا ي 

مااا وهااذا  ،تارر و إباادا  أكثر  نا  أفق عن مخرجلباااث لوالإسااااااااااااالامي  العااالا العربي ي على علماااو وم  ر 

للذاا و  يؤساااا نشدي  الأخر كمشاااارو  الذاا وتش يض مركزيةإساااالامية المعرفة بين نشد  مشاااارو ترجمه 

به و الارتشاو  الغربي العلا و المنهج ال ضااااااااااااا   و أزمة ،الإبدا  العربي لأزمة حل ل  إيجاد من أجل الأخر معا

 ،والتجاااديااادث اللرا ،والمااااد  الروح لثناااائياااةملائماااة  أكثر  يمنهج علمنا   الماااادي الاخليال  القاااا   اثينبر  من

العربي بدع   إلى قراو  اللراث  ال  ر  حال مهمة إسااااااااااالامية المعرفة إصااااااااااالاحفكانت  ،و المعاصااااااااااار الأصاااااااااااالة 

 بالع د  إلى أن يك ن  ما يجن نا   ومااولة تصااااااااااحي  مسااااااااااارهالغربي  ل  ر ا وتش يض شااااااااااذو علميا  ونشده

 -الشرآن–النص  سلقة

 .نشد؛ علا؛ مادي؛ إسلامية؛ معرفة: الكلمات المفتاحية
Abstract 

The sense of this civilization backwardness suffered by the Islamic nation،led to 
the introduction of many projects to promote the reality of the nation and its cultural 
heritage،among these projects the Western project where it was reintroduced in 
various ways and in various ways،attempts to catch up with Europe and modernization 
and industrialization،and scientists and thinkers of the Arab and Islamic world have 
to look for a way out towards a more liberal and creative horizon،and this translated 
by an Islamic project knowledge between self-criticism and undermining the 
centrality of the other as a critical project based on self-foundations and the other 
together for the sake ofFinding solutions to the crisis of Arab creativity،the crisis of 
science and the Western positive approach and upgrading it from brathen the material 
nature of reductive towards a scientific approach more suitable for dual spirit and 
material،heritage and renewal،originality and contemporary، it was an Islamic task 
knowledge to reform the state of Arab thought by calling for reading heritage and 
criticizing it scientifically and undermining the anomalies of Western thought and 
trying to correct its course towards what should be a return to the authority of the text 
- Qur'an- 
Keywords: Islamic; knowledge; material; science; Reviews. 

                                                
 .المؤلف المرسل*



 مشروع إسلامية المعرفة بين نقد الذات وتقويض مركزية الأخر 

450 

 مقدمة -1

وازداد  ،لشد شا  ف  الع ر الحديث م قأح كثر تداوله بين علماو المسلمين وم  ري ا

 ف  ال لر  المعاصر  حزدياد الاهتمام به كمقلن وغاية
ً
أح وه  "إسلامية المعرفة" أو "أسلمة  ، ي عا

وكلها م قأحاا ت ن ف  ن   الاتجاه والمش د للتعبير  ،الإسلامي للمعرفة"أو "التاصيل  ،المعرفة"

عن حركة أصبات تاظى الي م باهتمام  عض المنظماا والمعاهد العالمية الإسلامية ويتبناها 

ب اشنقن الذي أخذ على عاتشه إعاد  صياغة ال سق المعرف  من  "المعهد العالمي لل  ر الإسلامي"

وف  فلر  وجيي  نسبيا  ،تاشق للذاا قدراا الاستشلال والإبدا  ،خال ةوجهة نظر إسلامية 

 وإعاد  الذاا بنشد التشليد غرسل" أن ترسا خريقة الإبدا  وتاستقاعت أطروحة "إسلامية المعرفة

وجعلها ن امي   ،حياو معارف الإسلام وعل مه وقيمهل  التجديد وآلياا مسائل اللراث النظر ف 

 الحضار مسار  و لك بتصحي ؛ الشيا والم الح العامةف  كة الإنسانية المشلر ية تسير حيا  عالم

 الأداتي العشل سيقر   سبن( Edga rMoran)م ران"  "ادغار  الهاوية بلغة إلى يش دنا الذي الغرسية

 المادي البعد ف  الإنسان وتخليل  تماق المشدس التي نشائ ه بتش يض و لك ،الاست لاك وأخلام

 جمات اوالإسلامية تت اعد ه لله ية العرسية الغربي م جاا التش يض أن حسيما ،والإيدي ل ج 

 ال  ر العربي أنناهيك  ،المهيمن الحداثي الت  م والعشل مركزية ب عل والاستعمارية الحداثية

 سلمةأدعا  على  حتاالذي  السبن ،الراهن هل ضع مغاير  أفق نا   ن    ح يعرف والإسلامي

 وهذا ،للشيا إعدام دون  وروحيا ماديا الحضاراا فيه منهج ف ري تتثاقف عن باثالالمعرفة 

 لخدمة المادي وطغيانه جم ح العلا وي ذب لأحيا  الأمثل بالنظام يمدنا الذي للشرآن بالع د 

 ،دائر  الرفض المقلق عن بمعزل  الحركة العلمية اللراثية تش يا أجل من  واستشراره الإنسان

ف  الحاضر وم ادر ف   معقلا  اللراث التي تجعل ودائر  التل يق العش ائي ،ودائر  الشب ل المقلق

 أكثر  أيدل ج  اخليال م قف  جعلت من العلا التي تش يا الحركة العلمية الغرسية كذاو  ،المستشبل

إلى  و  المعرفة سلاميةإ بمشرو  نعني ما ا: الآتي تساؤلنا نقرح ومنه ،ت افشي م ض ع  إنساني منه

 ؟ النشدية للذاا  و الأخر بالنجاح المشرو  أهداف على الح ا يم ن مدى آي

تجاه  جه د مشرو  إسلامية المعرفة مااولة ال شف عنت ب  الأهمية العلمية للدراسة ف  

الغربي  العلا أزمةأفاقه وتشخيص  و  وقضاياهوالإسلامي العربي العالا ماض ي وحاضر ومستشبل 

 الذيالتاليل   المنهج علينا فرضت الم ض   طبيعةلذلك  ،الحداثية الم سأخة عن الشيا ومظاهرها

 سياقاا ف  ال ظي ية علاقات ا بين لرسط وت  ي ها ،الأفكار ال ارد  م  تعاملنا منهجيةو   يت افق

 والإسلامية ال لس ة العرسية فضاو إلى تساؤحا دائمة ف  القريق إلى فت  ي ض ي الذي والنشد البناو

 يعد الذي الأيدل ج  المد و مستشبله ف  ظل ت اعد المشرو  نجاح حدود ح ل  الغرسية والثشافة

 .معا والعالا ال  رية للأمة ال ثير من المشارض  خقر على

 :مفهوم إسلامية المعرفة ودواعي التأسيس -2

 :المفهوم -2-1
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بين الإسلام وسين المعارف المذهن الشائل ب ج د علاقة »: يعرفها "مامد عمار " ه 

والمعرفة  ،والرافض لجعل ال اق  وال ج د وحده الم در ال حيد للعلا الإنساني ،الإنسانية

وه  المذهن الذي يشيا المعرفة الإنسانية على ساقين اثنين )ال ح ( وعل مه و)الك ن(  ،الإنسانية

أيضا  ،المذهن ف  المعرفةولذلك كان تميي هذا ،ولي  على سام واحد  ه  )ال ج د( ،وعل مه

ولي  فشط  ،حشائق ومعارف كل من الم درين لدراك لمناسبةا اا وسبل المعرفةباعتماد كل أدو 

 .(15ص،1991،عمار «)باعتماد الح اس وتجارب ا

هذا التعريف ح يختلف كثيرا عن سابشه إح أنه جاو  ش يو جديد ه  وض  الت  ر العام 

: ث ف  مشرو  إسلامية المعرفة ومجاله ويتمثل  لك ف  حديثه عنللمنهج العلمي الذي يا ا البا

 :اللذين يش م علي ما هذا المشرو  وهما -بتعبير الباحث -الركييتين أو الساقين-

 .باعتباره م در هذه المعرفة وم جهها ،ال ح  وعل مه -

 .وميدان تجسيدها ،باعتباره م ض  باث هذه المعرفة ،الك ن وعل مه -

إ  يعبر هذا المشرو   ،يعرفها "عرفان عبد الحميد فتاح" تعري ا إجرائيا عمليا واقعيا كما

الأسلمة ف  فهمي عن ان »: والتثاقف الحضاري فيش ل  ،عنده عن منهج ف ري طم ح ف  الح ار

 :لمنهج ف ري ف  التثاقف الحضاري  ي  عدين أو معنيين متضاي ين

وسعيه الحثيث من أجل هضا جمي   ،سلامي المعاصرما يراد به جهد ال  ر الإ : * الأول منه

 .والثشاف  الروح  ،وتمثله ف   عديه الحضاري المادي ،ما أنجزه ال  ر الغربي

و لك بإعاد   ،وج ب تارير المنجزاا التي تعتبر الإنجازاا ال لس ية مادية»: * الثاني م  ما

الإلهي الذي بلغ كماله وختامه ورسقها بإطار حتمي إسلامي م ص ل ومت ل بالهدى  ،ت سيرها

فما ي ها من هذا الم قف أن الاتجاه التغريبي يشتض ي ،(11ص، 1996،)عبد الحميد فتاح «بالسلام

الأخذ بمنتجاا وإبداعاا الثشافة الغرسية على مست ى العشل وال عل ف  إطار ما يسمى بظاهر  

 .التثاقف بين الحضاراا أي التلاق  والاندماج ماديا وروحيا

أما الاتجاه الثاني فمثله الاتجاه الإسلامي الإصلاح  مما يجعل الإسلام حلا ك نيا لقراره  

وعليه يرى وج ب  ،تعتشده الحضار  الغرسية  د ح البعد ال  احدي المادي كمابالبعد الثنائي ف  ال ج

عن التشليد  بالتخل  ،التخلص من المعقياا الغرسية العالشة ف  مجتمعاتنا العرسية والإسلامية

 ه   وهذا والتايي للنم  ج الغربي الحداثي والعلماني والع د  لللراث ومبادئ الدين كتابا وسنة

 .المعرفة إسلامية أن ار  عليه يراهن الذي الديدن

 :المعرفة إسلامية دوافع تأسيس -2-2

من  باشر  بالسلن أكثر الملشد انع ست الحملاا الاستعمارية والتبشيرية المباشر  وغير 

 لك  عد سش ط الخلافة  ،الإيجاب على أن ا  الإسلاميين من خلال تش يض ال  ر الإسلامي

الإسلامية ف  "تركيا" وقد ترتن عن الاحتلال الاستعماري مااوحا منظمة ومستمر  لحمل العالا 

وق  ال ثير من »: ومن ثمة ،العربي والإسلامي على اتخا  الت  ر الغربي لأحضار  منقلشا وغاية
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 «ال تاب العرب وم  ري ا ف  دائر  التبعية الثشافية وال  رية لم اهيا وت  راا ال  ر الغربي

 .(2ص،1989 ،)الخقين

وإرساو »: فشد حاول الاتجاه التغريبي ف  تلك المرحلة اخلرام الب ية العشلية للعالا العربي

وإحلال  ،الحضارية الغرسية ف  العالا الإسلاميدعائا التقبي  ال  ري والإيدي ل ج  المروج للشيا 

من خلال رم ز تتغنى بالعلا ،(4ص،1989،)الخقين «قيمها السياسية والاجتماعية والاقت ادية

إ  تا عن طريشها إخضا   ،وه  غريبة الثشافة عرسية الم شا والأص ل  ،وتنادي بالتمدن والتاضر

ية من خلال المشرو  الحداثي والعلماني الغربي ومن البلاد العرسية ف ريا لأحضار  والثشافة الغرس

 آخر للتاضر غير القريق الذي سل ته أورسا مثلا
ً
"طه : الذين لا يستقيع ا أن يت  را طريشا

داعيا إلى  ،ثائرا على الدين ساخقا على الشيا الم روثة»: حسين" الذي يظهر لنا من خلال كتبه

ال  رية أو  -ردته-فا"طه حسين" قبل ،(107ص ،1977،الت سة«)الأخذ باسباب الحضار  الأورسية

كان يرى ف  أوروسا ال  ر  المعرفية الم تملة والنم  ج الديمشراطي البديل ف  حين "سلامة  الثشافية

 ،جهر  هذا ه  مذهبي الذي أعمل له ط ل حياتي سرا و »: م س ى" فيعبر عن م ق ه ب ض ح قائلا

كل ما أكتن أحاول أن أغرس ف   هن الشارئ تلك النيعاا  وف  ،فانا كافر بالشرم مؤمن بالغرب

وأن أجعل قرائي ي ل ن وج هها نا  الغرب ويتن ل ن  ،التي اتسمت ب ا أورسا ف  الع ر الحديث

كتسبناه من العاداا اإح إ ا تمل نا مما  ،لأني أعتشد أن ح رجاو لنا من النجاح ،من الشرم 

والنظر للأدب والنظر لل ناعاا  ،حك مة والنظر إلى المرأ ونظام ال ،الشرقية ف  نظام العائلة

 .(7،8ص ،ص،1990 ،)م س ى «والمعاش

 لأزمة  فهؤحو
ً
جعل ا من التشليد الأعمى للغرب ف  مناحيه الثشافية ومنجزاته المادية حلا

ف  حين يرى البعض إن الثشافة الإسلامية تشكل ت ديدا للنم  ج  ،تخلف العالا العربي الإسلامي

 «ه  المناف  الحشيشي ال حيد ف  ن اية الشرن العشرين ،إن ثشافة العالا الإسلامي»: الغربي العلماني

 .(55ص،1996،والعل اني )سعيد

كما أراد ال ثير من الم أحين إخراج هذه الأمة من هذه المرحلة بإعاد  صياغة الشخ ية  

وقد برز ف  هذه المرحلة العديد من  ،المسلمة والارت ا  ب ا إلى مرتبة الرياد  والشه د الحضاري 

 ."جمال الدين الأفغاني" و"مامد عبده" و"مامد رشيد رضا": الم أحين أمثال

ضا" تاسي  معهد لتخريج قاد  المستشبل ف  إطار عملية الدع   كما حاول "رشيد ر 

وت قف ورغا  لك كان للذين انضم ا له  ،إح أن هذا المعهد لا يعش غير عامه الأول »: والإرشاد

 .(66ص،1996،العل اني«)خلال  لك العام أثرها ف  حركة ال  ر الإسلامي الحديث

ر الجزائري "مالك بن نبي" الذي يعتبر من ونجد  عض الإشاراا ف  هذا ال دد عند الم  

-الإصلاح ال  ري والثشاف   -وقد اعتبر ،أكثر الم  رين المسلمين اهتماما بشضايا ال  ر والثشافة

كما أنه قد أفرد ت  يلا لشروط  ،حجري الزاوية ف  عملية التجديد الحضاري للأمة الإسلامية

لأن الع امل والإمكانياا  ،على التجديد والإبدا  ال  ضة والتجديد مشرونة  ع امل كل بيئة مشبلة
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المغاير  للشروط الحشيشية اللراثية لكل من يرج ا التغيير من شان ا ت ديد ق ام تلك الأمة ف  

 .حاضرها ومستشبلها نا  الزوال

نشص »: ح ت من ف ،فازمة العالا الإسلامي حسن "مالك بن نبي" ف  كتابه "مشكلة الثشافة"

فيظل داو  ،وإنما ه  أزمة أفكار وما لا يدرك هذا العالا تلك الحشيشة إدراكا واضحا ،ال سائل

فعلى الشائمين دور المرسين ف  البلاد  ،الشبيبة العرسية عضاح  سبن تخل ها عن ركن العلا المتشدم

 تعليا الشباب كي ية اكتشاف طريق الحضار  ح الدخ ل ف  م اكبة الغرب ف  ،العرسية الإسلامية

فالثشافة حسن "مالك بن نبي" ه  تلك المعبر  عن ،(119،120ص ،ص،اد ،بن نبي«)طرائشها

ليست كما يذهن "سلامة م س ى" ف  كتابه "ما ه    ،طم حاتنا وانشغاحتنا المنتمية إلى ترسيتنا

تع د من جديد إلى الحضار  الزراعية التي  ،لأن الأمة التي ل  تاخذ بالثشافة العلمية»: ال  ضة"

 .(95ص،1990،م س ى«)ت ت   إلي ا كل أمة عند تشهشرها

ولا ت د تخل  دراسة واحد  من دراساته ال ثير   ،نالت هاتين الشضيتين ال ثير من دراساته

واعتبارهما المنقلق »: من إشاراا صرياة ومباشر  إلى خق ر  الشضيتين ال  رية والثشافية

 .(24ص،1993،)العل اني «الأساس ي للمشرو  الحضاري الإسلامي

علاج »: وعليه فإنه ح يعشل أن ت ض  الحل ل والمناهج دون مراعا  خ  صية كل مجتم 

تؤرخ من ميلادها عملياا التق ر  ،أية مشكلة يرتبط  ع امل زمنية ن سية ناتجة عن ف ر  معينة

الزمنية  فال رم شاس  بين مشاكل ندرسها ف  إطار الدور  ،الاجتماع  ف  حدود الدور  التي ندرسها

ومنه فإن فشل ،(53ص،1987،نبي بن«)ومشاكل أخرى ت لدا ف  نقام الدور  الإسلامية ،الغرسية

ه  نا   بالدرجة الأولى من الجهل بقبيعة المعادلة  ،كل الحل ل المست رد  من هنا أو هناك

: البنائية ولذلك ووفق الرؤية ،وم اتي  حل لها الاجتماعية الخاصة بالمجتمعاا الإسلامية الحديثة

بل يجن أن ت سجا  ،فإنه ح يج ز لأحد أن يض  الحل ل والمناهج مغ لا مكان أمته ومركزها»

أما أن يست رد حل ح  ،وأق اله وخق اته م  ما تشتضيه المرحلة التي في ا أمته ،أفكاره وع اط ه

الميدان جهل  إ  كل تشليد ف  هذا ،فإن  لك تضييعا لأجهد ومضاع ة للداو ،من الشرم أو الغرب

 .(53ص،1987،نبي بن«)وانتاار

 :المعرفةأهداف إسلامية -2-3

 ي دد الذي ف  الأخر  والذوسان ح ل مجاب ة مشارض  التغرين تعدد ا جه د الم  رين لذلك

المادي الذي أحرزه  خقر التشدم حششته خقاباا"ال اروق "و"شرضعتي" شان وما،الإسلامية اله ية

منافذ للتشدم والإبدا  و ممارسة نشد النشد   الباث عن و ضرور  المسؤولية بروح الغرب من وع 

 و الح مة العشل مست ى  إلى يرقى ن    الإسلامي بالعالا و اتجاهاته لل     زوايا اللراث كل على

عملية مش  د  لت جيه المعرفة  عم مها ف را »: فإسلامية المعرفة،النظر والعمل بين تجم  التي

والاجت اد المشرو  ف  ن  صه بما تشتضيه ،نظرا وتقبيشا ف  ظلال معارف ال ح  قرآنا وسنة،وسل كا

 :ال قر  الإلهية للإنسان والسنن الك نية بايث
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 .* ت ثق م ادر المعرفة وسبل الح  ل علي ا

 .* ت سر فيه الظ اهر المتعلشة بالنسان والناس والك ن 

ومهمة استخلافه  -الله  -عب ديته المقلشة * ت ظف المعرفة الناتجة بما ياشق للمسلا

 .للأر  وعمارت ا

يال معضلات ا  ،* تشدم للعالا ولأحضار  الإنسانية المعاصر  مشروعا حضاريا جديدا

 .(11ص،1996،عبدالحميدفتاح)  «ال  رية والاجتماعية والأخلاقية المستع ية

وإسشاط ال احدية المادية ،الماد (كل هذه الأهداف ترمي إلى الإقرار بالثنائية )الروح + 

لال م ه م وتعزيز الشيا وإح ،أي بين العالا المادي والحشائق الدي ية ،والت حيد بين مساع  العشل

 «عماريةالا  الإصلاحية الثشافة لم اهيا ر والمعاص التعددية م اهيا» :وإبراز الإسلامية مال التغرين

بذلك التخلف الحضاري الذي كانت تعاني منه إن الإحساس ،(11ص،1996،)عبدالحميدفتاح

ومن بين  ،أدى إلى طرح العديد من المشارض  لل     ب اق  الأمة وتراث ا الحضاري  ،الأمة الإسلامية

المشرو  الغربي حيث أعيد عرضه بقرم مختل ة وساسالين متن عة فشد فشلت : هذه المشارض 

مااولة السلقان "مام د الثاني" ومااولة  مثل ،مااوحا الأحام باورسا والتاديث والت  ي 

فشد عجزا نظرياا »: ولذلك ،ومااولة "مامد عل " ف  م ر ،"م ق ى كمال أتات رك" ف  تركيا

 «وضعية كثير  ف  أن تارك المجتم  بكل مست ياته للإسهام ف  البناو وصناعة الحضار 

 .(213ص،1986،)السحمراني

وم  رين »: حركاا إصلاحية وأفكار تغييريه وتجديديةولشد شهد العالا الإسلامي ظه ر 

كي تؤدي رسالت ا وتتامل مسؤوليت ا ف  بناو  ،حاول ا ال     ب ذه الأمة لعادت ا إلى حلبة التاريخ

 .(8ص،1998،   )الب طي «الحضار  وإسعاد الإنسان

ظ أن الحركاا ل ن ال اق  والتاريخ حال دون  لك لأن المتتب  لأح ال العالا الإسلامي يلاح

بل منذ ع ر" الغزال " إلى ع رنا هذا لا  ،التغيرية التي قامت منذ ع ر شيخ الإسلام "بن تيمية"

حششت ا دولة الم حدين ف  حدود قيامها »: ي تن لها النجاح إح ف   عض التغيراا السياسية كالتي

 .(5ص،1990،بن نبي«)ف  الشمال الإفريشي والأندل 

 ولا ي ن ن ين 
ً
لأن الأمة العرسية  ،الحركاا التغيرية المعاصر  باوفر من سابشت ا حظا

وانت ت مااوحا التاديث ح بال شل ف  نشل  ،الإسلامية ح تزال  عيد  عن التغيير الحشيشي

وتدميرها دون بدائل مما زاد من  ،بل ب دم الأس  التاتية التي كانت سائد  ،التاديث والت  ي 

والسبن ف   لك أن هذه الحركاا انشغلت بمعالجة مظاهر الأزمة وما انع    ،المآس ي والمعانا 

أما جذورها ومنا عها فلا تاخذ حظها ف  الباث والدراسة ثا  ،عليه من آثار ي مية ومباشر 

تبرز الحاجة واضحة إلى مااولة إصلاحية معرفية منهجية تستقي  رصد سائر »: ومن هنا ،المعالجة

إضافة إلى أثارها وانعكاسات ا وتااول أن تشدم للأمة م  اجا سليما لعاد   ،هاأسباب الأزمة ومنا ع

هذا البناو يش م على ن   الدعائا التي قامت علي ا حضار  الإسلام ،(18ص،1995،العل اني«)البناو
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ويتاكد هذا أكثر عندما نجد أن المشرو  الإسلامي لا يعقي البعد  ،ف  دورت ا الحضارية الأولى

إ  بشيت تلك الأمرا  ال  رية ال تاكة تا ا عشلية الشع ب  ،ما يستاشه من اهتمام ال  ري 

تظهر الضرور   ،ومن خلال النظر أيضا ف  أسباب فشل أطروحاا المشرو  التغريبي ،الإسلامية

"إسلامية المعرفة" ف  مااولة حستدراك ومعالجة  الحضارية التي تست جن طرح قضية مشرو 

 .التي أدا إلى فشل تلك المااوحاالأسباب الذاتية 

ال راغ » :وقد كان تسرب هذه المناهج إلى العالا الإسلامي أمرا تشتضيه الحاجة نتيجة  لك

 ،الخياري ) «لمنهجية الإسلاميةا وغياب  قف المد ال  ر الإسلاميب ،الساحة الإنسانية الذي عا  

 .استيراد مناهجها بدون تعديل أو تغييرفكان حبد من استيراد العل م الغرسية أو  ،(16ص،1984

 ،ومن المعروف أن ع رنا يدور ال را  الحضاري فيه على ما ر مها ه  ما ر "المنهج"

رفض كامل لأي »: فالمنهج العلمي المقروح الي م ضمن ال لس ة العلمية ال ضعية قائا أساسا على

الإيمان بشدر  الله وهيمنته أو من أي رفض  ،علاقة باركة الماد  من خارجها على نا  ما ورائي

 ،)ع ض  «كما أنه رفض لأية غائية مسبشة على نا  تضمني مثال  ،داخلها على نا  حل ل 

 ،سياد  القرح ال ض   التجريبي ودحض المرج  المثال  ببعديه الديني والأخلاق ، (53 ص،1996

 .والأيمان بالمادي الماس س كبديل مغاير

وال  رية والاجتماعية التي فرضت ن سها على الساحة الإسلامية  وم  التا حا الثشافية

ولعل  ،ي رضه واق  ال را  الحضاري الشائا ،أصب  الت  ير ف  تق ير مناهج العل م أمرا ضروريا

الخق   الأولى ف  هذا السيام ه  استيعاب أخقاو هذه المناهج التي تع د ف  أساسها إلى الظروف 

ومن أها  ضرور  كشف المنقلشاا ال  رية التي أسست هذه المناهج ومنه ،التي تبل را في ا

 :الانتشاداا التي وجهت للمنهج ال ض   السائد

 تضخا العشائدية العلمية أو تا يل العلا إلى م قف عشائدي. 

 اخليال المنهج العلمي ف  عناصره التجريبية الحسية. 

 اخليال الحشيشة الإنسانية ف  ج انب ا المادية. 

 المنهج ال ض   ف  دراسة الج انن الميتافيييشية للعل م الإنسانية تعميا. 

 و تشقين الاتجاهاا والمذاهن المتباينة ،انعدام إطار مرج   م حد. 

 الت ظيف الإيدي ل ج  لنتائج الأبااث العلمية. 

 تعميا مبدأ ال سبية ف  مجال الث ابت. 

 جيه الأخلاق وتارير الباث العلمي من الت ،ال  ل بين العلا والشيا . 

 خأخلة الب ية ال  رية وتعميق نزعة الشك. 

 تبرير مشروعية النيعة الإلحادية. 
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ولشد أحاطت بالنسان  ،إن هذه الأفكار المنهجية تشكل العشل الباطن لأحضار  الغرسية»

 ،1998،حسن دس ق «)الغربي حتى أنه ح يستقي  أن يتل ت م  ا إح  عملية إحياو شديد  الشس  

كما أن هذه السلبياا الميث ل جية كانت داعيا من الدواع  الأساسية لعاد  صياغة هذه ،(15ص

 ،المناهج صياغة علمية مغاير  لل ياغة الغرسية حتى يادث التخاطن ال  ري والت اصل المعرف 

هذا المنهج البديل ينبثق ف  ج هره من أص ل معرفية تت ل بال ح  الإلهي ال ادم الثابت وه  

وه  ما يس ى إليه مشرو  إسلامية المعرفة الذي أخذ  ،س الذي ت تشر إليه المنظ مة الغرسيةالأسا

 .على عاتشه مهمة إصلاح مناهج ال  ر الإسلامي وإسلامية المعرفة

مسألة بناء منهج التعامل مع -وتقيمها  مشروع أسلمة المعرفة أهم المسائل المطروحة في - 3

 .أنموذجا-التراث

نعالج مسالة مهمة ف  الح اظ على ه ية الشع ب بين مد الأصالة وجزر بشي الآن أن 

"اللراث" ما ا ناخذ وما ا : تلك ه  مسالة ،وقد كثر الحديث ع  ا ف  ع رنا هذا ،المعاصر 

؟ فهل هذا يعني أن ا تتن ر للراث الماض ي ،فإ ا كانت إسلامية المعرفة تتجه أوح إلى المستشبل،؟ند 

النم  ج »: وهل ي دم ق ل "الجابري" على مدرسة إسلامية المعرفة بان؟ منهوت دف إلى التخلص 

 «؟العربي الإسلامي يزداد ت غل ف  الماض ي  شكل يجعل الت  ير فيه ي شد الأسباب الم ض عية

عهد إلي ا على  يم ننا الش ل أنه لي  ف  النظام الإسلامي طبشة كهن تي،(109ص،دس ،)الجابري 

وقد نشا عن هذا ثرو  كبير  ضمن الشروط والت اسير  ،ين وت سيرهوجه التخ يص فها الد

هذا اللراث ح بد من إعاد  دارسته وإعاد   ،وصارا تراثا يتناقله جيلا عن جيل ،لحشيشة الدين

ودائر  الشب ل  ،دائر  الرفض المقلق: فهمه وقراوته قراو  تاليلية  عيدا عن تلك الدوائر الثلاث

 ،التي تجعل اللراث معرقلا ف  الحاضر وم ادر للمستشبل ،يق العش ائيودائر  التل  ،المقلق

 -ولأخروج م  ا ح بد من تا يا النظام المعرف  والم  ج  الإسلامي م  الاحتكام إلى م در الهدي

اللراث ف  حشيشته ف ر إنساني نسبي ف  زمانه »: ف  الح ا على قضايا اللراث لأن -ال تاب والسنة

وك ن اللراث الإسلامي منقلشا من ال ح  الذي ه  متجاوز ،(43ص،1995،العل اني«)ومكانه وإنسانه

إن »: يجعل نسبية الحشيشة فيه أكثر وض ح من  لك ال  ر المن  ل عنه ،لحدود الزمان والمكان

أنه مزيج من العناصر  ،اللراث يتضمن ال الح الذي يجن أن يبشى وال اسد الذي يجن أن يزول

ف ي تراثنا الإسلامي إنجازاا رائعة ف  ميدان العلا ،(212ص ،1980،رزيق«)والسلبيةالإيجابية 

وح يشت ر إحياو  ،وال  ر يت جن علينا إدراكها بب ير  وإحياوها إحياو فعليا ف  ال يان الحضاري 

هذا الإحياو النص ي ه  خق    ،اللراث ف  الس   إلى الن  ص الشديمة دون نشرها وتاشيشها

والاست اد  من الأفكار  ،عملية درس مضم ن الن  ص وتشيمها ،لعملية الم ش د تمهيدية ل

 .والإفهام ال الحة فيه لزماننا ومكاننا

ترت ز على الشيا الحضارية »: إن عملية التاديث الإسلامي حتى تك ن عملية أصلية ح بد أن

الح اظ على الأصالة وم اكبة  أي،(111ص،1999، )صاف  «للأمة وتعمل على تق ير الثشافة الذاتية
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الع رنة ف  مناحي ا الحداثية النافعة ح الضار  والتي تشكل ت ديدا للإنسان والدين معا كنم  ج 

 .العلمانية الشاملة

لشد أدا أطروحة "إسلامية المعرفة" إلى تبل ر عدد من الم اقف يم ن تمييي م ق ان ين ران 

إ  يدع  ،يتمثلان ف  أراو "مامد سعيد رمضان الب طي"الحاجة إلى تق ر منهجية علمية إسلامية 

وأراو "فضل  ،"الب طي" أن المنهجية العلمية الإسلامية تا اكتشافها من قبل علماو المسلمين الأوائل

حيث تشدم باطروحة شبي ة بتلك التي داف  ع  ا "ابن رشد" ف  كتابه "ف ل المشابل فيما  الرحمان"

زعا في ا أن مناهج الباث أدواا مستشلة عن الت جهاا  ، ال"بين الح مة والشرضعة من ات

ولعله من الم يد أن نتقرم إلى أراو هؤحو حختبار حججها مشارسة بما نات إليه إسلامية  ،الدي ية

 .المعرفة كمشرو  تجديدي واقعيا

-اعلرا  "مامد سعيد رمضان الب طي" إ ا يعد م ق ه من أبرز الم اقف المعارضة-

 لك يتضح من خلال باث قدمه إلى المؤتمر العالمي الرا   ح ل  -إسلامية المعرفةلأطروحة 

المنهجية الإسلامية والعل م السل كية اللرب ية  عن ان "أزمة المعرفة وعلاجها ف  حياتنا الإسلامية 

 وأن ا  اا ،حشيشة ت تمي إلى العلا الم ض  »: إ  أكد ف  باثه أن المنهجية العلمية ،المعاصر "

طبيعة ثابتة ومستشلة ف  وج دها وس يت ا ف  ال  ر الإنساني كما ه  حال الأشياو ف م 

وشدد "الب طي" ف  باثه المذك ر أعلاه على أن م ض عية المنهجية ،(18ص،1999،صاف «)الحسية

 ب ص ها أدا  أو مييان لتاكد من عملية الت  ير  ،العلمية وثبات ا يتاتيان من ال ظي ة التي تش م ب ا

وخلص  ،وهذا يشتض ي استشلال المنهجية العلمية على عملية الت  ير ن سها ،وصدم نتائجها

استاالة تعديل المنهجية العلمية باستخدام العشل نظرا لحاجة العشل حي ئذ »: "الب طي" إلى

ل ف  مما يؤدي بنا إلى الدخ   ،للاعتماد على منهجية ثابتة لتعديل المنهجية الأولى والثانية إلى ثالثة

ومن ثا يرى "الب طي" أن ثباا المنهجية الإسلامية وم ض عيت ا ،(19ص،1999،صاف «)التسلسل

 .وأن غاية و مهمة العشل المسلا ه  اكتشافها فشط ،يؤديان إلى استاالة تق رها

وإنما ي تشل إلى  ،ول ن "الب طي" ح ي ت ي با ر مهمة العلا ف  اكتشاف المنهجية العلمية

فبعد أن رأى بان المنهجية العلمية  ،ية الاكتشاف قد تمت ف  ع ر الإسلام الذهبيالش ل بان عمل

وأن مهمة أو وظي ة العشل المسلا المعاصر ف  دائر  المنهجية  ،لا ت ن إبداعية وح حتى تق يرية

 :العلمية تشت ر على أمرين هما

ب  أكثر استجابة بايث ت  ،* إعاد  صياغة المنهجية العلمية الم تش ة من قبل الأوائل

 .لحاجتنا الراهنة

 .* تشديمها ف  قالن ع ري يتناسن والخقاب العلمي الحديث

ح شك أن مااكمة "الب طي" السابشة ه  نم  ج للم اقف التي حاول رواد إسلامية المعرفية 

 الأول أن»: فيم ن إرجا  هذا الاضقراب  إلى أمرين ،ت نيدها وإظهار ق  رها واضقراب ا وت اهت ا

إ  من المم ن وصف مبادئ  ،"الب طي" خلط بين طرائق الباث العلمي ومبادئ العشل الأساسية
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العشل الأساسية )كمبدأ اله ية وعدم التناقض( بالباا وعدم اكتمال التعديل والتق ير وحعتبارها 

ل ن هذا ال صف ح يم ن ،(18ص،1999،صاف «)تشكل الب ية الداخلية ل ظي ة الت  ير

ومبادئ العشل التي تستخدم ف  أص ل  ،بال سبة لآلياا الاستدحل وطرائق الباثاستخدامه 

يتجاهل "الب طي" أن أص ل  ،وفضلا عن هذا الخلط بين طرائق الباث ومبادئ العشل ،ال شه

بل تنامت وتق را عبر  ،ال شه التي تمثل المنهجية المستخدمة ف  الدراساا الشرعية لا ت تشف

ولعله ف  اقلراحه صياغة أص ل ال شه صياغة جديد  إشار   ،لة للتق ر الشرون وه  لذلك قاب

 .خ ية إلى  لك

وقد تجلى اعلرا  "فضل الرحمان" على مشرو  إسلامية المعرفة ف  ك نه ي تشل من 

تق ير منهجية  مشدماا مختل ة ف  مشالة كتب ا  عن ان "رد على إسلامية المعرفة" ضد عدم إمكانية

رغا اعلرافه أن العل م الحديثة تنق ي  ،ت  يلية لتاشيق إسلامية المعرفةعلمية أو رسا خقة 

وزعا أن أمل المسلمين ال حيد ف  تا يل العل م أو معارف إسلامية يرتبط  ،على قيا ومثل غرسية

 -بالنظر إلى الشضية م ض   الاعتبار هنا»: فيش ل  ،بمشدرت ا على تق ير العشل المسلا ن سه

يجن علينا أح ن ر سر طاقتنا ف  رسا خرائط وجداول : نخلص إلى النتيجة الآتية -إسلامية المعرفة

ل ستثمر أم النا وأوقاتنا ف  تق ير العشل بدل من  ،ح ل كي ية تق ير معرفة إسلامية

والملاحظة أننا نجد ال ثير من الم  رين يركزون على هذه النشقة ،(20ص،1999،صاف ).«الأطروحاا

أين ي من البعد العربي ف  إشكالية : رين العلا وق ميته طرحا لتساؤل التال بالضبط ف ي مجال تع

 ؟.هل ف  عروسة العلا وتعريبه أم ف  عروسة العلماو وأسلمت ا؟ العل م الإنسانية

: فمثلا "عمر عبيد حسنة" يرى  ،وف  مجال إسلامية المعرفة نجد ن   التساؤل يقرح ن سه

ولي  أسلمة العل م فإ ا تاشق العلماو بالشيا  ،علماوإسلامية ال»: أن القرح الصحي  ه 

ومنه فاسلمة المعرفة ،(88ص،1990،عبيد حسنة«) الإسلامية جاوا العل م نتيجة طبيعية لذلك

ك ض  كلمة )الإله( مكان  ،ليست ه  استبدال وتغيير  عض الم قأحاا واستبدال كلمة باخرى 

 .كلمة )القبيعة(

م  "فضل الرحمان" ف  رؤيته أي ف  نشقة الجم  بين ولذلك ي عن علينا أن نختلف 

وهذا كما رأينا أها  ،والالليام الإسلامي بالدين لتق ير العل م إسلامية ،ال  او  العلمية العالية

ول ن هل الحاجة إلى الم  ر الملليم تعني حال إمكان تق ير عل م ومعارف  ،أهداف إسلامية المعرفة

ف  هذه النشقة بالضبط نجد "فضل الرحمان" يشدم ؟ ية متميي إسلامية ف  غياب منهجية علم

ت  راا تتعار  م  فا ى الم قف الذي أراد الدفا  عنه فشد أكد استاالة تق ير منهجية قادر  

ل ن ي اجئنا ف  الأخير بقرح خقة  ،وسام ال ثير من الأدلة على  لك ،على هداية ال  ر البشري 

تش يا الحركة العلمية اللراثية و تش يا الحركة العلمية »: فة وه عملية لل ص ل إلى إسلامية المعر 

ثا يضيف أن الشيام ب ذه المهمة يتقلن من علماو المسلمين اعتماد ،(21ص،1999،)صاف  «الغرسية

غارودي " "روني  وهذا ما عمد إليه كذلك المستشرقين "روج ، ض ابط مست بقة من المعين الشرآني
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وه   الذين مارس النشد الداخل  لحضارت ما الغرسية مشخ ين لها العلاج( René Guénonقين ن" )

 من الخارج إلى الداخل وكذلك نشد "المسيري" لتلك الحضار  نشد ياخذ طا   ل لبي الحركة-الإسلام–

 .الغرسية الحضار  أسلمة المعرفة ف  مااولة -وفشا لما ت دره مشروعه العالمي

 :خاتمة -4

نشد الذاا و العمل  عاتشه مهمة المعرفة الذي أخذ على مشرو  أسلمة نل أح صلة التالي

مشدمت ا الم روث أو اللراث وسبل تاشيق  قضاياها وف  فها الارتشاو ب امن خلال تجديد آلياا على

وأ عاده اله وية  غدا تشكل ت ديد مباشر ل ين نته ال ج دية الإبدا  و نشد الأخر وحضارته التي

 مشرو   عد فشل حسيما ،م ير المجه ل  يدخل ،الت ن ل ج  دية وت  قه سبن مركزيته الما

بين م  ري وعلماو الأيدي ل ج   الت د   سبن منهجية ال     باللراثجه د و  ف  ت حيد إسلامية

 لمعارف والعل ما سلمةأف  المضاعف فشلها كذا و  ،المتباينة إزاو المشرو  وم اق هاالعربي  العالا

و تايياته  المادي ف  العلا مشروعها  سبن طغيان القا   ف  بن د على  لك ع  تكما ؛ لغرسيةا

 م  العلا الغربي ومنجزاته لتبيئتة عن منهج الباث حتامما  ،وقيمه والاخليالية للإنسانالتشنية 

والغرين  ،بالع د  للشرآن والسنةروح  ومادي    ما هبين كل  منهجية إسلامية تراع  ثنائية التكامل

النشاد واجن عينه يعد عند هذا ف   ،إلى أسلمة المعارف والعل م ونلرك أهلها أن نس ى الغاية ف 

أزيد من قرن ؟ المعارف لعلماو ح انا  أسلمة  م أحة أم كان على جه د إسلامية المعرفة أن تتجه

 المتجدد و الت اون ف  فعل البعث ن خ ع اطفبين و قضايا مشرو  إسلامية المعرفة تتارجح 

 ،باسا العلمية المتكلا غياب العشل العلمي المعتدل وحض ر العشل اللاه تي التجسيد  سبن

الأمة   ح على مست ى قضايا ،الإمكانياا من جهة والدعا الرسمي من ناحية أخرى  نشص ناهيك إلى

 فكان ،العالمية من أجل مركزيتهوممارساته  العلا  الأخر  سبن تغ ل  انارافاا مست ى  علىوح 

لأن المعرفة ؛ سلمت اأشرو  إسلامية المعرفة مشرو  أخلشة المعرفة و العلا ح يامل م أنالأجدر 

وقضاياه  العربي للعشل ت  ل وع  انتظار ث ر  الإنسان ف  العشل و الإيمان يرد إلى ن   ترد لج  

 .الن ر و التاشق
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